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ألعموجماألاقلفوبخا

.بكثرةيتحذث،المحاذيالرصيفعلى،العموميالتلفونقربواققاشاتاهناكأن،الناصرةفي""الصداقةمقهىرؤاذنحننظزنا،لقت

ساعإتءفيهاالمتحذثيقضيأنتستأفلالعالمفيمكالمةوأيةترى؟يايتكلمقنمعنتساعل:قزخنا،التالياليومفيالموقصوتكرر

الوقت؟هذاكلتستغرقالتيالكلاميةالمنظوماتبهذهيأتيأينومن؟وساعات

البلدةفيمعاملةلإجراءذهبالشلةأفرادأحدإنحتى.حديئةوطالكلاقه،وواصتلالثالثاليومفيجاءالشابأنتساؤلنافيوزاد

كلاقه.يواصلزالماوالشاب،وعاد،المجاورة

أننانسيناوالعلموالثقافةوالفنالأدبكلاتمنسينا.الشابذلكرأسفيرؤوشناوؤضنغنا،بنايحيطماكلنسيناالرابعاليومفي

نراقبهأنسوى،حولنايدورمانفهمأنأجليمنأمامنا،يكنولم.الشابذلكفيإلأنفكزنعدولم،وثقافةءوعلمفن4ورجاأدباء

المراقبة.وابتدأنا

فأخذنفشه،يضثبطأنوحاولرويذا،رويذابالثورانأخذثم،العليلالنسيممثلهادئابالمكالمةبدأالشابأنالرابعاليومفيلاحطنا

وغادرفرعخاالتلفونإلىأتىالشابأننظزناولقت.السابقعهدهإلىعادأنإلىفشيئا،شيئافارتخى،وجههفيماكلعلىبالضغط

فرخا

يفعل؟تراهوماذاذقب؟تراهأينتساعلنا.قليلأ،تأخرفحينحولهاكهاأحاديئتاتدورالتيقمئتناالخامساليومفيالشابوصار

التلفون؟عنواستغنى،إليهاذهبوهل

،تأخرهعنلهايعتذرأنيريدوكأئه،معشوقتهمنالعاشقيقتربكمامنهفاقتربالتلفونإلىملهوقاأتىماسرعانالشابأنغير

نفسه.منواثقافاقتربتمئده،أنمنهايتوقعأئهعليهيطهريكنولم.غيابهسبحتلهايبرروأن

بأسداسأخماشانضربأخذنا.حضورهعلىاعتذنافقد؟نفعلماذانعرفلميأتلمأئهغير،الخامساليومفييأتيأنوانتظرنا

صاحبمنكانفما.بداخلناعضاعئرثلأئها،عليهاوشخعناه،فكرئهفأعجبئتابالدور،هويقومبأنشقتناأفرادأحدقريحةوتفئقت

التلفون،منيقتربوهويدئهتجفركأئهولاحظناالشابذلكيفعلمثلمابالضبطمنه،واقتربالتلفونحيثإلىتوخهأنإلأالاقتراح

فأخبرنا.أداءهتفتدحوأخذنا،اقتسرحهماتأديةيواصللملماذافسألناه،فجأةتوقفأئهإلأ.قلوئنافدفت،العشئاقيفعلمثلماوابتسم

يفعلمايدرولم..الكلماتعلىيغثرلمالسفاعةتناولحينأئهإلأ،التلفونمندناحينالعشئاقبهيشثعرمابمثليحقاشعرأته

الأول.بالشابنفكروأخذنا،مترددةضحكاتأطلقنا

مناقتربكماوتتمذدتتقلصوجههعضلاثوبدأث،عليهباديا4الانفعاكان.السادساليومفيمجيئهسوىأفكارنامنينقذناولم

التلفون.

وكانت،بالفرحئثههاولم،بالفرحيبدأهالملأئه،الأخيرةمكالمتهأتهاالواضحمنكان.سيفعلهمامنتظرة،النبضعنقلوئناتوقخفث

ونحناليومذلكومنذانتهىشيءكلأنفأدركنا4،الخياينسلمثلماالشابانسلخديهعلىتسيلراحتثمعينيهتملأالدموغ

الذيالشابذاكيعودأنونرجو،للمقهىالمحاذيالرصيففيالتلفونباتجاهوننظر،الناصرةفي""الصداقةمقهىمننظراتيانرسل

.الأربعيناتأبناءنحن،صدورنافينامالذيالحلتمئوقظفلعفه.ذهب

الناصرة
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